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حى؟555ه5حى300هع!ء!يح!
ركيهـ.!بئف،رة.تثب.وحفة4حيورت!فجرتكادانها.وصلناانمدتهدأل"

بحاليقوىلنجدبردةبارودةثهنبدورهسصيفقدسالمانوادركتتارةوتهرع،انفهمنتشدهاوذراعهفيفتقرصهعمهاحضنالى

معقولا،رائدهبكاءكانلقد.نترائهاعنالامشناععلىالاحوالمنهربتيهاجمهاانحاولفاذا،ساخرةلسانهالهفتمدخالتهاابن؟لى

ابئتنابكتاذااما.كذلكيكونحينيصمدانيستطيعيكنإمانه.ابدايدركهافلاالطاولةحولوتدوركالفراشةتقفزوراحتمنه،

علىكانادالبكلاءلهاءإب"ات*يإبىعهاكانفانه،معقولسببلعبر؟الحدهذا؟لىبهاالناسباهفمامتشعرانهااتعتقد-

استغراقهاعنناتجاصمتهاكانولو،الإمراخرستءممعمتانهامنبرقين:سالمفاجابني

.النومفي.الوعيمنالمبلغهذابلغتانهااظنلا-

:يقولسالم؟نيونظر:لهفقل!

(لخروجمن؟يرنبدلا-بالاحرىهياليست...بالضرورةالوعييتطلبلا(لشعورولكئ-

بصنانيملامسهفمهمنحدهادنى1ودرالحمهنجببنرالدهةرفعونهفى:وقالفابتسم؟الانثىغربزة

اجمل.باوو!ةل!سنشهوي،حبيب!يعااسكصكب..رقولىوهو،بلىلكمنيىادرانكفيشمكلا-

الرائفننفؤاهـعبنيها!حجولمهافياد"حاءلمقو؟نرالحه"ؤ"طاكلتاحضرقدباسمخالتهـاابنوكان.جدبدمنرائدة..نر(قبرونافم

متلمهفة:وسالننهوشفافيةبربرقاراصتانهاوالواقع..مئهابذلكيئتقمانارادكلنما،صغيرةبدقية

؟"بوم،)تعملى،حصراءر،رودة؟بابار،ص!يح-.بشدثمفليئةبارودتهفوهةفييدخلوهومشدوههشبهالميه.شخطلع

و(فسج،اقوبائناعاىلأالص!لامالقىثم،؟لصه.برفمهاوءوبراسهؤكزببممممةبهاعتزأرهعنالمسبيي!علنانفجارصوتفينيعثالزنادعل!

قبله.لاخرج(لمجالىريو!دترفعهثمل!ظةنظرهاتخفضالصغيرةور؟!ضا،شةتجمهعلىرفحيلها

.واحلامحص،لاتبعيشيهاتطولىال!غ!برةلىجمارتئافير(ئدةوقبعت:مئحفضبصوتتقولبهاواذأ.الابتهالمنواضحامعئىححقه

منكببرا،ناحسبلاادراكانظرانهافيارىانغالبأبربىهشنيوكان...قليلبعدلكساعيدها.باسميااياهاأعرئي-

نحاولحينتتمردكانتانهالحدرلىةمراتلاحظفلاوقد.يملمكونهالا!الويقدمهـس،صدرهينفخبهذلكمناكريئتظريكنلمالصصي(ن

كاناذ.لذل!ان!ثرسريعسالموكان.الاطفالمعاملةنعاملهـان1:الصغرةسبابتهرافيقولوهومتكبرةبحركةاليها

مرةلهقالتانهااذكرزلتوماصبيةوكانها"عهاينهج(نغالبا،سعى؟كسمعينهل.فقطواحدةدقيقة-

:الصغيرةاختها،باعبوهوبيدوواالبارودةاصمحت(نبعدللجوابضرورةتجرلارائدةانغيو

"إمنهااكبرواني.كنيرااحبهانا1و.صغيرةناناان"-:سالمنيوقال...

ة"وقلماورقةياعطض":اضافتثم،لحظةوصمتترأهلدةوسجلتها.البمارودةملكيةفقدلقد..!باسممسكين-

"؟تفعليانتريدينوماذا":ابوهأوسالها...!باسمها

."باباوامثلكاكنبان(ر.رد":بجدهـاجابتهالىتشحوللاسمعينيفيوالكبرياءالتعاليئلرةبدأترويداورو،!ا

سمعناهاحينرهشةالىأنقلبت(نلصلثتماضحكتناولكى،وضحكضابالبكاء:ينذربصوتوقال4فمزاويتاارتختثم.وشكوىاحتجاجنظرة

بع!ا:فيوالورفةايقلم(صبحانبمدتقول؟فقطواحدةدقيقةلكاقلالم-

أؤلف.؟نأررث!9نعبم-:سالمنيوقال.(لصممرالدةفاصطئعت

عالياو/رفعهايديهبينسال!!-ملهاانقهلصمتلحظاتومضست!لهاالممنوحةالدقيقةلتضبطساعةلهازرشريانيجبكان-

ادرككنتولكني،شيئايقلولم،اررحشانهعلىيكؤوه9بقوةيقبلهاثم:قلاطةفعلقتالمرحةبروحهسالمواءراليقصحكت

عمرهامنتتجاوزلموهي4ابنتمنيسمعهان"ا.راسهفي.لجولىما؟معطلةساعتهابانلباسمتزعملن(نهاالرا)ة!الكمثلفي2بدريكما-

ستشقكراها،نابغةشنكوناتراها.عاد!اشمبئاليمر!ونصمفعامين.منها(لبارودةاخطافيحاولوهواليهايئدفعالصبيرأي!ناوفجأة

هذايرافقان،هو،لهشتا!وهل؟جدوبىةدرولاولغرها!نفسهاعلىفطرحهاالمرةهذهادركهاباسمانبمبو.الفر(رمنتمكنتول!ها

؟خطوةخطوةإصاعداطروقهفيالقبراصابعها/فكن1حاولوحين.صدرهات!تتخشهافسارعت،1!لارض!

اثهايؤكدوكان.امالمناولادئارو،يرلعلقعماطويرللأحدثيلقدالتصرفهذاانو(لواقع.ي!بكي(نطبيعياوكان.تعضهيدهعلىنحنت9

حين؟ولادئاالىسيوجهوانه(لص!يحةالفربمة؟مدارسهجميعفيلفنرقدبتلكيبكيوهوالصبيترىانتح!لمانهااذا،المعركةافقدهاالذيهو

وانسليمةثوميةبلأتربربيهمانويحاولة1"لقةإلأعنا(،!ارس!برقادونهي(ندجرتحشىصمتاروما.البارودةا"فمدى،والحمالمةلحدة9

ش(لفض!بةءالادبية(لميولىجميععند!لغذيب؟سهاوالقتنحوهفاندفعتأبيهاالىالتفتتانلب!ثتوما.!هـاكملأ

21



مسؤوليةيتحمللكيألانلهستتاحالفرصةأنشيءكلقبليعنيان،،لاولى(حلامناالىارتدارزالااستطيعلاهذهاقوالهاذكراذوانئي

كنتوكم.يتخيلهكانالذيالرائعالمثانيالنحوعلىابنتهفربيةوانهارلفالعقباتجميعازاءهاتلاشستالتيالاحلامتلكالخطوبةايم

كنتاني،لهالمفرصةهذه؟تاحةفيبنفسيانااكونانفيسعيدةنجلسماكثيرأكنا.الممثنركة2نناحياوجهفينهضتاتيالمصاعبممل

تحملفيوجدطاقةكليبذلونالذينالقلائلالرجالمنانهادركيمتملوالتمزىدقائقفنظل،الضيقاسباحلناتتراعىحيئصلاتين

اهتمامهمصدرهوذلكاليس.ءعاتقهمعلىتلقيالتيالمسؤولياتببربقسالمعبناقشعوف!ة.بألصمتوناريرلهانئستطيعولائضميئافي

كانلقد.يولدانقبللولدهالسمعنطويلايبحثبانالشديدالصغيربيتناعنساحرطويلحديثفيوينطلقشفتاهتتصلثكمفىيب

أسالهانالىبحاجةكنتوما."نضال"سميهانولدارز!لوعازولوعنحركاتهالبيتارجاءجميعفيشطلقهاالتيالفرحةوعنالاولطثلئاوعن

طابعيحملالحياةفيمسلكهمنكثرافان.التسميةلهذهتفسراوالعقشاتالمصاعبكلنسعيناقدبنألمحاذا.وبكائهوضحكهوسقذحه

ماكلالضببفبشخعهيسمت!ركوانذاتهيحققاناجلمن،الئضالى؟ناردنالونسشطيعبحيثوالطمأنينةوالبحبوحهالغئىمنبئاواذا

المتصل.الصراعالىمشمرةحاجةمنوامتهقومهحيل!فييغتقدهكان.الانغاماروعالطيورحثاجرفيونطلقالنجومالسماءمنئقطف

اذا،طفلةالهماختيارمنغايتهالوضوعذلكبمثلادركلم؟نيغيرصفحةضمريفيتنثسالقرببالماضيمنصفحاتسريعاوكنطوي

قاعجبني"ر(ئدة"تسميتهاعلىاوافقكنت؟ذاسالنيلقد.طفلةرزقناو!انيتطفتناولتل!ية:واحدوقتفيغامرةوسعادةشديدطل!

ذكرتحينومني.عندتامألوففيجديدالملانه،وهلةلاولالاسمتلخدانغيرمنذكر،؟ستطيعلاما(لحياةيديبينوفعهافيالالممى

بهايتخيلالننيالصورةوفي،وحافرهاماضيها.العربيةالفتاةفيرايةعيئيوفشتحواسىاستعدتحينولكق.الاضطر(برعشةجسص

ابئتنااسممعئىفيافكروائاو؟عشةباهتزازةشعرتالمسشقثلفتاةقرأت،ر؟ئعةهـةانها:لييقولوجهيفو!منحنوهوسالممحلى

فتاةكلأمت،احلامهوبنتتفكيرهبنتشيءكلقبلرائدة"لانتلقدونترضىنفسىفامتلأتقبلمن44لداعهدهالمبهجةهينيهفي

كلونان.يربعما(له.ودملحممنا!نتهتكونانقبلوطموحه؟منياتها!ب!ققالسمعادة8تغمرىزوجبى؟رىانحسبيوكان.أوجامي

طريقنافيجديدادرباشيشق(لذيالفتياتمنالجديدالجيلذلكرمز،اباعبح؟نه!يييكنلمذلكان.ولدلهيكون(ن:6هثيه

جنب!فتاتناتسيرانفيحلمهتج!دانابننهمنيريدالصا!هـوكانرل،الابوةتغزضهارزيالعائليالاستقر؟رسيكسببالتالي6مهو

فبميكونبل،الوراء(لىتشدءولاخطوةعنهتثخلفلا،فتانامع-صى-حمى

لا؟نحاولاذاتدفعهبحيثالقو".منهااوفبىلفثاقلجرسطى،منيتقهمر--هزباث

اليهاوئظرتذو؟عيبيناخذتها!بهعلىبناء،بالط!لةجاءوفيوحينكا

فسيتترقرلىبدمعةاشعرواناوئمتمتشفتيمنجبينه!ادليترم--ص

اياءداعيةبراسيوهززتسالمالىالتفتثم."رائدةحبيبتي"عينيص-اءم

ولىلييإلمهانعملل!نعةمنوابتيحلامغمفمةلهالىنىوقطرء،لتكونقلفلرلهاوبدمونحبملثأقمحاسر!

ساحاول،ايضاو؟ثا"الجعميى

قليل.بعدسنصل-:واجبتها.السيارةمن(لارو(ميالمقعدعلىأبيهـ،

..*هلالشارءذلكفيالسياراتلازدحامشبرهابالافيقدوكان

خصمئةكلاشعرهام!غير"حرل!بخامصبيهرقائقاطوص!بحتنموووهيوبهائدنة!الذهـحوياللإدواث

ا!درسة4الىلئئمابمتاهبةبيم!احقيبتهاتحملالحصانكذيلواحدالملاصلحضئازكز!ييص

الم!رسة،سطرةكدركحتىكالسكلتنطلقثملمودعهاولاالمهستالىانهاصمصا
كا..،.:نبنكثرربره

منخصلاتوائفرطت*عياءعليهابداوقد،(لمساءفيتعودوحين

لوكابهاويفتحفبملثمعلةيكقحه!لسدبطخإلهاغباينهعلىفيهمالرجبينهائفاهاربملىاللمع!

يصورهالااللحظةهذهفيانهيرهـرينيمابل...بسرعدثروسهاستتلقنلسحميىمأوا

مئهبلقربتجلسحسناءمراهقةفاصبحتالسنواتبهاقفزتوقد!!ا!
حن،(لمعقولمناليس؟وابنةابكأنهمالاعد،قانكأنهمافيتحدثان!!!ههر

يدفعهاادبيئوفىلديهائضحقديكون؟نالثانويةثرأستهارائدةتنهي

محليتحلبانايضامعقولاليسأو؟يكنبهابوهاكانرواتقر(انالى:!شى

ممكنا،ليس.للمهخطهما؟حرلهايقراوهواليه*ستماعفيوالدنشص،-للفباعةالمجال!لمكئث1

ممونحبقعةتصورسمنينسجان،السببارةيقود!دهالهيعرر!سا"-كا-.!ؤزيم
2-.بررت!ذيرالعتيالث!كا

قصما؟وقصةابئتنايستلكللنسالمأناتدوون1استطيعلااننى-
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."بابا"مجاورةفرفةفي!بطلاتهمنجديدةبطلةرائدةفشكونوائن...عديدة

مطمئنة:بلثجة(اجابتفقد(لمرةهذ.اماكيف:(نجنسمتماسرعانولكنني،يرفاجئنيبضيقواحسست

."ومامابابا"الشعورهذاابرزجملتثم؟طفلتيمنبالغرةاشعرانلنفسمياسمح

-.غامرةفرحةقليلبعدلهاسيجلبالذيذلكتنسىتكنلمانهالمانني.قصصهبطلاتمنبطلةنفسيانااكونبانطامعةكنتباني

فيمسرعاوكان..البعيدمنيلوعانقبلاخرىدقائقوانقضتامدىيلهمهانبدلاحبناانمنيقينعلىكنتولكني.ذلكفياساله

هلىتقفزرائدةواخذت.مربعةو؟خرى.طويلةعلبةوبيد.سبره.يحياهاوعاطفةيعيشهشعورلانهقصصهروائع

.،والبارودءالبرنيطهجاب.باباياعينيياعينييا":تقولوهي(لمقعد.الاشارةيعطيناانمنهننتظرللمرورشرطيامامتوقفناقدوكنا

عىيفتروهوافطسفبداعليهانفهوالصقالزجاجمنقترب5:وسالتالشباكمنر(ئدةفاطلت

فتماتعالعوبدأت(لطويلهالعلبةمنهخطفتالبابفتحوحين.اسنانهيهودكيعسكرجمههوهل،بابا-

بر:يقولوهوالاخرىالعلبةواعطالي.لبنانيعسييهذا.بابايالا.فاجابها

."تكونكيفلنرىاياهاالبسيها"-:باسماوسالنيسالمالىوالتفت

حتىافعلكدتوما،راسهاعلى،القبعةاضعوائالحظةوهدأت؟الصورةهذهاتذكرين-

سالم:صاجالصعفاحدىفياياممنذاليهاننظركناصورةفورهوتذكرت

6لعة"ر-"بعضمعيتدربوقالاسر"ئيليينالجنودمنفرقةتمثل،وهيالفرنسية

اللصة.كلكفيكاهلتممااجملقبلمنر(يتها(نيايضاانااذكرولاتتطلعوراحتبيننارا"لدةقفزتكيفندرولمالاسرائيلياتهـلمجندات

تتطيوجعلتالبارودةوأخرجتالطويلةالعلبةفتحتقدوكانتانهم":سالمفاجابها"؟هيؤلاءهممن":سألتثبملا.الصورةالى

قألتثثمواعجاببد!شةاليهاسالمفتردد"؟يفعلونوماذا":ر(ئدةوقالت."بابايايهودعسار

."باسمبارودةمناحلى(نها"-".يقتلونباباياانهم":قالثمالملائمالجوابيجدلمكانهلحظة.

فثض(لمحروادارقدساابموكان.جانبي؟لىواجلشنهافضحكتيقتلونومن":سالتهأمالخو!منبريقوداخلهمارائدةعينافلاسمعت

:تسالقليلبعدوسمعناها،السيارةكا.كتالسرالىهذاعلىالاجابةانوادركتسالمفصمت؟"بابايا

"؟الي!ودبهااقتلاناثدرهلبا؟"-الاولاديقتلون"لرائههفقلت.السابقةالاجابةمنعليهاشق

مىويلتفت،يوقفهاثماليمينالىبالسيارةفجأةيميلسالمورايتسممتهاولكني.الجو؟باحسنتكنتاناررولم".ماماياالصغار

:ويقولالي!فيضمهارائدغ:سالملقال"؟وساميباسميقتلونيعني":تما"للةانيتتموجه

!دربن..بابا؟ئعم-فتتعلقتسادعبهاوفوجئنا"نانااختكيقتلواانويمكن،يابانعم"

وقبلبةكيلاليفيكسريبرعشةنهشلألهفي؟حهـمس!تصمتبينناوساد.ئانا"اختيحرام.لا.،ماماياالاباهـ:شبهبصوتتقولوهيبذراعي

يرثيلتفتانغيرمنيقولصوتهسمعت،صلىيدمنالسيارةتنطلق(نالثعلبقصةعليهافقصالذكرةهذهعنهايبعدانذلكعندسالموادتأى

..."جديدةبطلةسمكون"-تنفجررائدةيرىوهوفبطةفيمتلىءمنهماكلثوويمثلوهووالغراب

ررابطالمنجديدةل!ةستكونانهايقصدكان(نادريولست.سرورهافرظمنبيديهاوتصفقضاحكة

تاريخنا.ابطالمقجديدةبطلةسعكونائهااموهيرائدوضحكتالسيارةفائطلقت*شارةالمرورشرطيو؟هطى

صدرهاالىالبارودةمحتضنة،نفسهاعلىانطوتقد"رائدةوكانت":تقول

*ئتصاربريقكاناللتينعينيهاعلىيهوميلىاقدالنعاسانولا!نا،،.راسهعلىالحلوءالبرئيطهعلىعينيا"-

لىا.1تلحظقبلث"مايمثعوالطما.لينة.وساءلتها؟لسخريةبعضلهجتهافياناليفخيل

(!ريسعمطرجيعائللا؟مثلهابرئيطةلكنشتريانتريدينهل-

ا+-وكئا.هز(تبضعبر؟سهاتهزوهيواجابتبالبهجةوجههافاشرلى

.السيارةفيهيرممنانسا)ماستطاعمكانابلغناقد

!طو؟ن!ألأنبصامتحتىخطوفيلخطوكادماومنه.الطريقالىترجللم

..منيضضور؟يته".مممانوباروده..برئيطه،بابابأبا":ر؟ئدة

سارتربولضجان:كجزئرفيعارئا!(لطفلةور!مت"عفريتةيا":يقولكانمابسبأبتهلهيهزوهوبعيد

يةبحيوعينيهأكانتلاطمعانومحن.افطس؟نفهافبدا(لباببزجاجوجههاتلصق

اليغدهنريالجلاثونأحتىواخرىفترةبيناليهايلتفتوهوبنظراتهاتتابعهو!ت.غريبة

و؟حاطتئي(ليئظرت؟ختفىوحين.المأرةباحدلحظةذاتيصطدمكاد

ادرسىولممهيلطيدةترجمةكانتاوفرحةكلالتكلماشانهاهذ؟كان.تقبلنيواخذتبلراعيها

:(لممهودسز(نياللحظةتلكفيوسالتا.يفرحهاشيئاتنتظو

*رابدار.ماماامبابا.حمركحبينمن-

وكعيرا.ماماموجوداابوهايكونلاحينثجيبنيانعادتهامنوكان

ائا-وكونالسؤ(لهذامثلعليهايطرححينلسالمتقولسمفنهاما
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